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الفصل الثالث
وسائط تنمية ذكاء الأطفال 



- 38 -



- 39 -

" وســائط تنميــة الــذكاء لــدي الأطفــال، هي نفس وســائط وأدوات 
التنشــئة المتكاملــة للطفــل. ولأنَّ الــذكاء مــا هــو إلَّ عنصــر مــن عناصــر 
النمــو المتكامــل للطفــل، وإن كان أهــم هــذه العناصــر، فلابــدّ أن تتذكَّــر، 
أنَّ جميــع وســائط تنميــة الــذكاء لــدي الطفــل وســائط متكاملــة، ولابــدّ 
منهــا جميعــاً، حتــي يشــب الطفــل وهــو يتمتــع بأقصــى درجــات الــذكاء، 

والنمــوّ العقلي الســليم. 

· الأسرة..وتنمية ذكاء الأطفال:

وفي  عمومــاً،  الأطفــال  تنشــئة  في  حيويــاً  دوراً  الأســرة  تلعــب 
ــل  ــا الطف ــي فيه ــي وجــه الخصــوص، فالأســرة يبق ــم عل تنشــئة ذكائه
كُلّ ســنواته الســت الأولــي، ثُــمَّ بقيــة عُمْــره بعــد ذلــك، حتــى تتفتــح 
مشــاعره، وحتــى تنمــوّ ملكاتــه. وفي رحابهــا بــدءاً مــن يــوم ولادتــه، 

وحتــى دخولــه للمدرســة، يســتمر دور الأســرة في تنميــة ذكائــه.

ــوم  ــذ ي ــة تنشــئته من ــة عقــل الطفــل وأيضــاً عملي ــة تنمي ــدأ عملي وتب
ولادتــه. ثُــمَّ تبــدأ عمليــة تنميــة ذكائــه، ومــا لعــب الأُمّ مــع طفلهــا منــذ 
ــة، إلَّ نموذجــاً  ــرة الرضاعــة الطبيعيَّ ــاه، وفت ــا إي ــده، ومناغاته لحظــة مول

ــه. ــه وإخوت ــه وأبي ــي أُمّ ــه عل ــدء تعرُّف ــل وب ــن حــواس للطف ــة تكوي لبداي

والأســرة تعتبــر العامــل الأوَّل في التنشــئة وتنميــة الــذكاء، وذلــك 
لأنَّ أعضــاء الأســرة تكــون صلتهــم دائمــة بالطفــل وتأثيرهــم عليــه 
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كبيــراً، كمــا أنَّ التفاعُّــل بــن الأســرة والطفــل أشــد كثافــة وأطــول 
ــث  ــرات مــن حي ــل المدرســة مــن أشــد الفت ــرة مــا قب ــاً، كمــا أنَّ فت زمن
تشــكيل شــخصيَّة الطفــل وتحديــد معالــم ســلوكه الاجتماعــي، ويعتمــد 
الاســتعدادات  منهــا:  عوامــل  عــدة  علــي  الفــرد  شــخصيَّة  تحديــد 
الوراثيــة، والقيــم والمعاييــر التــي تســود الثقافــة الفرعيــة التــي ينتمــي 

ــارس داخــل الأســرة. ــي تُم ــاب الت ــواب والعق ــا، وأســاليب الث إليه

كمــا يُجمــع علمــاء النفــس علــي أنَّ الخبرات الاجتماعيَّة الســليمة، 
والعلاقــات المُتعــدِّدة التــي تتوفــر للطفل في الأســرة في الســنوات الأوَّلي 
مــن حياتــه تقــوم بــدور مهــم في تكويــن وبناء شــخصيته وتشــكيل ســلوكه 

وتوافقه النفســي.

ولقــد أظهــرت نتائــج العديــد مــن الدراســات العلميَّــة، أنَّــه توجــد 
علاقــة جوهريــة بــن قــدرات الأفــراد الابتكاريــة والمســتوي الاجتماعــي 
ــد علــي  والاقتصــادي للأســر التــي ينتمــون إليهــا، فهنــاك دراســة تؤكِّ
وجــود علاقــة جوهريــة بــن الابتــكار والمســتوي الثقــافي للوالديــن، 
المســتوي  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  وجــود علاقــة  بيَّنــت  وأخــري 
الاجتماعــي والاقتصــادي للأســرة، وبــن التفكيــر الابتــكاري للأبنــاء.

ولذلــك.. فالأســرة تلعــب دوراً مهمــاً في تنميــة قــدرات الأبنــاء 
الابتكاريــة، لمــا توفــره مــن فــرص التعــرُّض للخبــرات الناجحــة تعرُّضــاً 
مباشــراً، وبالتالــي تُنمــي التفكيــر الابتــكاري وتُشــجعه عنــد هــؤلاء 
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الأبنــاء، كمــا تُســاعدهم الأســرة علــي مواجهــة المشــكلات الحياتيــة 
ــدي ــر تقلي ــي حــلِّ هــذه المشــكلات بأســلوب غي ــدرة عل واكتســاب الق

· المدرسة.. وتنمية ذكاء الأطفال:

ــة  ــل وتنمي ــة في الإعــداد الفكــري للطف ــر المدرســة حجــر الزاوي تُعتب
ــاً لمناهــج  ــك طبق ــة، وذل ــه وآفاقــه الذهنيَّ ــة وتوســيع مدارك ــه العقليَّ قدرات
مقنَّنــة مُخطَّطــة تناســب جميــع التلاميــذ في شــتي الأنحــاء بصفــةٍ عامــةٍ.

فلقــد كانــت النظــرة إلــي المدرســة منــذ عهــد قريــب تتبلــور في  
أنَّهــا مــكان للدراســة، وتلقــن المعلومــات، وعــرض المشــكلات الخاصَّــة 
بالمنهــج، والبحــث عــن أنســب وأنجــح الوســائل لنقــل المــواد الدراســيَّة 
المختلفــة مــن عقــول المُعلِّمــن إلــي عقــول الأطفــال، تلــك كانــت وظيفــة 
المدرســة التقليديــة، أمَّــا رســالة المدرســة الحديثــة التقدُّميــة، فهــي 
ليســت قاصــرة علــي تعليــم الطفــل عــن طريــق تلقينــه بعــض المعلومــات، 
بــل لهــا رســالة أخــري لا تقــل أهميــة عــن الرســالة السَّــابقة، وهــي 
العمــل علــي تربيــة الطفــل وتكويــن شــخصيته مــن جميــع النواحــي، 

وتنميــة ذكائــه وتفكيــره.

والمدرســة الابتدائيــة، علــي ســبيل المثــال، هــي حجــر الزاويــة 
في العمليــة التعليميــة والتربويــة، وهــي الأســاس الــذي ترتكــز عليــه 
الــدول في تكويــن وإعــداد الأجيــال المقبلــة، وتعتبــر المرحلــة الابتدائيــة 
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مرحلــة فريــدة ومهمــة في وظيفتهــا وأهدافهــا، مــن حيــث بنــاء المهــارات 
الأســاس في القــراءة والتعامُّــل بالحــروف والأرقــام، وغــرس الاســتعداد 
ــة  ــق والتوســع في هــذه المهــارات، بالإضافــة إلــي أنَّهــا أوَّل مرحل للتعمُّ
مــن مراحــل التعليــم تســتقبل الطفــل في أوَّل عهــده بالدراســة، فتُحبِّــب 
ــر، وتغــرس  ــدأب والتفكي ــة الجــد وال ــم والدراســة ومواصل ــه التعلي إلي
فيــه القيــم الخيــرة الكفيلــة بتكويــن المواطــن الصالــح القــادر علــي 
الصالحــة  والمعتقــدات  والتقاليــد  الثقــافي  التــراث  علــي  المحافظــة 

ونقلهــا مــن جيــلٍ إلــي جيــل.

وينبــع دور التعليــم مــن هــدف المدرســة في مســاعدة طلابهــا علــي 
ــا، حتــى يصبحــوا مواطنــن  ــا ووجدانيًّ ــوي جســمانيًّا وعقليًّ النمــوّ السَّ
مســؤولين عــن أنفســهم ووطنهــم، وحتــى يفهمــوا بيئاتهــم الطبيعيَّــة 
ــب  ــكُلِّ طال ــح ل ــة، تتي ــة مســتوياتها، فالمدرســة الحديث ــة بكاف والثقافيَّ
وطالبــة التعــرُّف علــي ذاتــه وميولــه، وتنميــة مواهبــه، وإشــباع حاجاتــه، 
مــع الآخريــن، طلابــاً  فيــه الخبــرات  يتبــادل  يعيــش في جــوٍّ  حتــى 
ومُعلِّمــن، ويطلــع علــي خبــرات مُعلِّميــه، لينمــي مواهبــه ويصقلهــا، 

ــه نمــوًّا ســليماً. ــدْس لدي فيشــعر بالاكتمــال النفســي، وينمــوّ الحَ

فالمــدارس أماكــن علــم يجتمــع فيهــا التلاميــذ أو الطــاب ، وهــي 
بذلــك مراكــز للتطويــر والابتــكار، تظهــر فيهــا طاقــات خلَّقــة عــن 
طريــق أفــكار الطــاب وأعمالهــم البنــاءة، ولا يقتصــر التعليــم علــي 
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الصَّــف الدراســي في تزويــد الطــاب بالثقافــة العامَّــة الأساســية، 
التفكيــر  وأســاليب  والمهــارات  والميــول  والاتجاهــات  القيــم  وتنميــة 
المرغــوب فيهــا فحســب، بــل يمتــد إلــي العمــل خــارج الصَّــف الدراســي.

وتقــوم الأنشــطة المدرســيَّة الحـُـرَّة ) التــي هــي وســيلة مــن وســائل 
المدرســة الحديثــة كمؤسَّســةٍ تربويــةٍ تعليميــةٍ( بــدور بــارز في تنميــة 
الــذكاء، فهــي خيــر مــكان يُســتغل في إبــراز طاقــات أبنائهــا وقدراتهــم 
الكامنة، وإمكاناتهم المتدفقة، وهواياتهم التي يســعون إلي ممارســتها.

أمَّــا المُعلِّــم.. فيقــوم بــدور حيــوي بالنســبة لتنميــة الــذكاء لــدي 
الأطفــال في المدرســة، فالمُعلِّــم يمكــن أن يُزيــد مــن ابتــكار الأطفــال 
ــن  ــف مُعيَّ ــكُلِّ موق ــي الاســتجابة ل ــم عل في الفصــل عــن طــرق تدريبه
بأســاليب مختلفــة، ولــذا.. فيجــب علــي المُعلِّمــن أن يقومــوا بتهيئــة جــوّ 
الفصــل الدراســي وإثــراء بيئتــه، بحيــث تُســاعد الأطفــال علــي تنميــة 
ــذكاء لديهــم بشــكل ملحــوظ. ــة ال ــة وتنمي ــة والعقليَّ قدراهــم الابتكاري

ــة،  والمدرســة كمــا هــو معــروف ، ليســت هــي كُلّ العمليــة التعليميَّ
فالعمليــة  التعليميَّــة،  والعمليــة  التربيــة  أوجــه  أحــد  مُجــرَّد  فهــي 
ــة المختلفــة، فهــي  ــة والتربويَّ ــة تضــم وتشــمل الأوجــه التعليميَّ التعليميَّ
تعمــل مــن جهــةٍ علــي تنميــة قــدرات الفــرد وتهذيــب ميولــه وصقــل 
فطرتــه وإكســابه مهــارات عامــة في جميــع نواحــي حياتــه، كمــا تعمــل 
في الوقــت نفســه علــي تهيئتــه لأن يعيــش ســعيداً في الجماعــة ويتكيَّــف 
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جميعهــا  والتعلُّــم  والتعليــم،  فالتربيــة،  نشــاطها،  في  ويســهم  معهــا 
أنَّ  كمــا  للأطفــال،  العقلــي  والإدراك  الســلوكي  البنــاء  إلــي  تــؤدي 
النظــام المدرســي لــه دور مهــم في تنميــة قــدرات الطفــل، مثــل مــدة 
الدراســة التــي يتلقاهــا الأطفــال وتجاوبهــم مــع مُعلِّميهــم، والإدارة 
ــق النظــام المدرســي نشــر الــروح العمليــة  المدرســيَّة ونوعهــا، كمــا يُحقِّ
لــدي التلاميــذ وتشــجيعهم علــي البحــث والاطــاع، وهــذه الــروح هــي 

المســتلزم الأوَّل للإبــداع، وبالتالــي الــذكاء.

ــم ـــــ نظــام  ــم ـــــ تعلُّ ــة مــن: تعلي ــة التعليميَّ ــة العملي ونظــراً لأهمي
ــات  ــة ـــــ أنشــطة ـــــ هيئ مدرســي ـــــ مناهــج مدرســية ـــــ مناهــج تربوي
تدريــس ..إلــخ مــن جوانــب العمليــة التربويَّــة والتعليميَّــة، في بنــاء 
وتنميــة الــذكاء لــدي الأطفــال، نجــد أنَّ أوَّل وزيــر لتطويــر وتنميــة 
ــاك  ــول: »إنَّ هن ــل ــــ يق ــن قب ــا م ــا أوضحن ــا ـــــ وكم ــذكاء في فنزوي ال
مناهــج لتعليــم التفكيــر وتنميــة الــذكاء، لــو أجــادت مطابــخ التربيــة 

تطبيقهــا لقدَّمــت للعالــم وجبــات شــهية مــن الأذكيــاء«.

· وسائل الإعلام والاتصال..وتنمية ذكاء الأطفال:

تأتــي أهميــة وســائل الإعــام في تنميــة وتطويــر الــذكاء لــدي 
أطفالنــا مــن قدرتهــا علــي تقــديم خبــرات متنوعــة وثريــة وجذابــة 
ــي الإســهام في تكويــن  ــاً، ولذلــك فهــي قــادرة عل ــار مع للصِّغــار، والكب
قيــم  إيجابيــة مرغوبــة، كمــا يمكنهــا أن تشــارك في عمليــات التغييــر 
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في المجتمــع، وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تؤكِّــد الــدور الفاعــل 
والتأثيــر المهــم لأجهــزة الإعــام والاتصــال في التأثيــر علــي القــدرات 
العقليَّــة للطفــل وتطويــر هــذه القــدرات، حتــي يشــب الطفــل قــادراً 

ــه. ــي خدمــة نفســه ومجتمع عل

إنَّ وســائل الإعــام والاتصــال حوَّلــت العالــم كُلَّــه إلــي داخــل 
بيوتنــا، ووجهتــه للأطفــال خصوصــاً في كثافــةٍ، وفي اهتمــام كبيــر، ممَّــا 
ــاء. ــي عقــول الأبن ــراً شــديداً عل جعــل لوســائل الإعــام المختلفــة تأثي

ولقــد زاد الاهتمــام بأهميــة وســائل الإعــام وقدرتهــا علــي تغييــر 
الأفــكار والأذهــان، منــذ أن وضــع» هايمــان « Hayman أوَّل مراجعــة 
ــل  ــمَّ أكم ــرد في عــام 1959، ثُ ــه لدراســة دور الإعــام في تنشــئة الف ل
»كلابــر« Clapper الدراســة عــن آثــار الاتصــال الجماهيــري، وبعــد 
ذلــك وضــع» شــرام « Shram وزمــاؤه أوَّل دراســة شــاملة عــن أطفــال 
ــك  ــد ذل ــون عــام 1961 ، وبع ــكا الشــماليَّة واســتخدامهم للتلفزي أمري
بــدأ طوفــان مــن الدراســات التــي أكَّــدت مــا للإعــام مــن دورٍ في 
تدعيــم الأســرة كمركــز منطقــي للتأثيــر علــي الأطفــال، وكذلــك جميــع 
الوســائط الأخــرى. ثُــمَّ أكَّــدت الدراســات أنَّ وســائل الإعــام تؤكِّــد 
الدراســات  هــذه  واعتبــرت  القائــم،  والســلوك  والقيــم  الاتجاهــات 

ــال.  ــزة نقــل للمعلومــات، وخصوصــاً للأطف وســائل الإعــام أجه
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وهــذا التأثــر مهــم للغايــة، لأنَّ وســائل الإعــام لا تعمــل علــي مســتوي 
مســتوي جماعــي لمجمــوع  علــي  تعمــل  بــل  أو جماعــي ضيــق،  فــردي 
المشــاهدين والمســتمعين والقارئــن، والذيــن أصبــح عددهــم بالملايــن، 
بعكــس الأســرة التــي تركــز جهدهــا علــي طفلهــا فقــط، وبعكــس المدرســة 
التــي تركــز الجهــد علــي الطــاب داخــل قاعــة الفصــل الدراســي، فوســائل 
الإعــام، رغــم أنَّهــا ناقلــة للمعلومــات، إلَّ أنَّهــا تميــل إلــي تقويــة التوجهــات 
المطلــوب بثهــا في الأفــراد، ســواء أكانــت توجهــات جديــدة، وبالتالــي تعمــل 
علــي النفــاذ إلــي عقــل الطفــل والتأثيــر عليــه وتنميتــه وتطويــره في ضــوء 

الأهــداف الوطنيــة الموضوعــة.

 وتوصــف وســائل الإعــام والاتصــال بأنَّهــا المصــدر المســيطر، 
وهــي بالفعــل تســيطر علــي حواســنا البصريَّــة والســمعيَّة والحســيَّة 
أو  صحافــة  أو  مباشــر  اتصــال  مــن  أدواتهــا  بجميــع  المختلفــة، 
مطبوعــات، ومــن إذاعــة مســموعة أو تلفزيــون مرئــي، وغيرهــا مــن 

الإعلاميــة. الأدوات 

 ·  جماعات الأصدقاء..وتنمية ذكاء الأطفال:

وهــي  الزمــاء،  أو  أو الأصحــاب،  الرفــاق،  وتســمي جماعــات 
مجموعــة مــن الأصدقــاء والزمــاء والبيئــة الخارجيــة التــي تحيــط 

بالطفــل، ســواء في المدرســة أو البيــت.
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ولقــد بــرزت أهميــة هــذه الجماعــة في تشــكيل قيــم الأفــراد مــع 
التحــولات الاجتماعيَّــة في العقــود الأخيــرة، والتــي بــرزت بوضــوح مــع 
ضعــف الروابــط الاجتماعيَّــة داخــل الأســرة الواحــدة، وظهــور مــا 
يُســميّ بــــ » صــراع الأجيــال « بــن أعضــاء الأســرة الواحــدة تجــاه 

مواقفهــم مــن القيــم المختلفــة الموجــودة بالمجتمــع وثقافتــه.

 وجماعــات الأصدقــاء، وإن كان دورهــا متدنــي إلــي حــدٍّ مــا في 
ــة، إلَّ أنَّ لهــا أهميــة بالغــة في تنميــة ذكاء أطفالنــا،  مجتمعاتنــا العربيَّ
فهــي تــؤدي إلــي التأثيــر بشــدةٍ في تنميــة الفكــر والعقــل، ونقــل نمــاذج 
الســلوك والقيــم المســتقرة، وإعــداد الطفــل مــن أجــل الوفــاء بــالأدوار 
المطلوبــة منــه، كمــا أنَّ جماعــات الرفــاق تعــد بنــاءً اجتماعيًّــا غيــر 
رســمي، يضــم عــدداً مــن الأفــراد الذيــن يجمعهــم تقــارُّب الســن أو 
المــكان  أو وحــدة  الطبقــي،  الوضــع  أو تماثــل  قــرب محــل الإقامــة 
الــذي يرتادونــه كالمدرســة أو النــادي أو محــل العمــل، وغالبــاً مــا تقــوم 
ــرام، كمــا  ــي أســاس التكافــؤ والاحت العلاقــات بــن هــؤلاء الأفــراد عل
ينشــأ بينهــم تفاعُّــل شــخصي مباشــر، ومــن هنــا يتأتــي لجماعــات 
الأصدقــاء والرفــاق أن تمــارس تأثيــراً لــه مغــزاه علــي قيــم واتجاهــات 

ــا: ــن رئيســيتين هم ــع هــذه الجماعــات بوظيفت ــا. وتضطل أعضائه

< نقل وتعزيز الثقافة وخصوصًّا الثقافات الفرعية.

< غرس قيم، ومفاهيم، ونماذج سلوكية جديدة.
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وهاتــن الوظيفتــن تنبعــان مــن أن جماعــة الرفــاق تتيح لأعضائها 
تلقنهــم كيفيــة  أوَّل فرصــة لمعايشــة مجموعــة لحالــة غيــر أســرية 
أداء أدوارهــم وتنشــئتهم علــي أنمــاط جديــدة في التفكيــر والإدراك  

والســلوك.

كمــا يجمــع علمــاء النفــس علــي أنَّ الخبــرات الاجتماعيَّة الســليمة 
والعلاقــات الكثيــرة التــي تتوفــر للطفــل في الســنوات الأولــي في حياتــه 
تقــوم بــدور مهــم في تكويــن وبنــاء شــخصيته وســلوكه وتوافقــه النفســي 

والاجتماعــي، وبالتالــي تنميــة ذكائــه وتفكيــره وعقلــه.

فجماعــات الأصدقــاء لهــا دور حيــوي في تنميــة الــذكاء وتطويــر 
العقــل والســلوكيات، لأنَّهــا لا تخضــع لمقاييــس ولا قوانــن، وقــد يتأثَّــر 
ــا تنظيــم غيــر رســمي  الطفــل بجماعــات الرفــاق تأثيــراً مفاجئــاً، لأنهَّ

وتأثيرهــا شــديد إذا مــا ضعــف تأثيــر الأســرة والمدرســة. 


